
 نابلس (فلسطين) – تداعب الفلسطينية 
صالحة مهر (55 عاما) من بلدة النصارية 
شـــرق نابلس، إحـــدى نباتـــات الصبّار 
المكسوة بالأشـــواك، وتعاملها برفق دون 
أن تتعـــرض لأي أذى، فهـــي تعلـــم نقاط 
ضعفهـــا وتعتبرها الأغلى على قلبها ولا 

تهديها إلا للمقربين منها.
مرافقة نباتات الصبار التي تستخدم 
للزينـــة فـــي الحدائـــق المنزليـــة مضى 
عليهـــا أكثر من 24 عامـــا، حيث اعتادت 
المواطنة مهر على زراعتها حبّا وشـــغفا 
بها وهوايـــة وكذلك لاســـتغلال الوقت، 
لكـــن هذا الأمر تحول مع الســـنوات إلى 

استثمار ومصدر رزق لها.
تملـــك مهـــر (أم حذيفـــة) أكثـــر مـــن 
200 نـــوع مـــن نبـــات الصبـــار تعتبرها 

إمبراطوريـــة لهـــا فـــي حديقـــة منزلهـــا 
الخلفيـــة بعد إنشـــاء بيوت بلاســـتيكية 
لها، بل تعـــدى الأمر إلى تطعيم وتهجين 

بعضها لتنتج أنواعا أخرى.
إمبراطوريـــة مهـــر كســـرت النمـــط 
الســـائد لطبيعة الزراعة المتعارف عليها 
في قرية النصارية التي تشـــتهر بزراعة 

الخضار والمحاصيل الأخرى.
وتزرع مهر أنواعا أخرى من الزهور 
والورود والتي رافقتها كهواية منذ العام 
1996، فكانت تلك الصبارة الصغيرة التي 
اشترتها من أحد الأسواق النواة الأولى 
لبناء المشروع الاســـتثماري الذي أبصر 
النـــور في العـــام 2014، حســـب ما أكدت 

المواطنة مهر.
وقالـــت فـــي حديث لوكالـــة الأنباء 

الفلسطينية ”وفا“، ”في 
كل مرة أذهب فيها إلى 

السوق اشتري نوعا 
من الصبار حتى أصبح 
عندي حوالي 200 نوع 

منها“.
وأضافت ”بعض 

الأنواع الموجودة لدي 
في الحديقة عملت على 

تركيب وتطعيم وتهجين بعضها 
من مختلف أنواع الصبار“.

وأوضحـــت أنها أصحبت 
تشـــارك في معـــارض الزهور 
وتســـوّق منتجاتها من بعض 

المشاتل المختصة ببيع الورود حسب 
الطلب.

وتعتبر مهر هذه النباتات الأقرب إلى 
قلبها كونها اعتنت بها كثيرا ولزهورها 
المميـــزة التـــي تنتجهـــا مع بداية شـــهر 
مـــارس ولخصائصهـــا الفســـيولوجية، 
فبمجـــرد أن تنزع إحدى أشـــواكها تنمو 

مكانها فسيلة لتصبح نبتة أخرى.
وتأمل مهر أن تطور وتنمّي مشروعها 
وتمتلك أرضا بمساحة أكبر، إضافة إلى 
أمنيتهـــا أن تمتلـــك مركبـــة خاصة بها 

تساعدها في نقل النباتات وتسويقها.
وتقضـــي مهـــر نحو خمس ســـاعات 
بـــين نباتات الصبار بشـــكل يومي، حتى 
إذا لم تجد ما تفعله تجلس بقربها، فهي 
تعتبرها صديقة لها ومصدر رزق مساند 

للعائلة.
وكان لجائحـــة كورونـــا أثـــر كبيـــر 
على مشـــروع مهر في ظل توقف تنظيم 

المعـــارض وإغلاق 
الأسواق، فلجأت إلى 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  اســـتخدام 
وأنشـــأت صفحة تحمل اسم ”صباريات 
كوسيلة لتسويق منتجاتها.  أم حذيفة“ 
ورغـــم أنها لا تجيـــد القـــراءة والكتابة 
لكنهـــا تؤمن بـــأن الحياة أكبر مدرســـة 

يمكن أن تعلّم الإنسان.
مهر واحدة من بين الكثير من النساء 
الفلســـطينيات اللواتي أسسن مشاريع 
اســـتثمارية صغيرة حتى تكـــون عونا 
وتساعد العائلة في تحمل أعباء الحياة 
في ظل تردي الأوضـــاع الاقتصادية في 

فلسطين.
وأكـــد الناطـــق باســـم وزارة العمل 
وفـــرت  الـــوزارة  أن  مهـــداوي  رامـــي 
فـــي ظـــل جائحـــة كورونـــا 650 فرصة 
عمـــل دائمـــة ضمـــن برنامج التشـــغيل 
الذاتـــي، إضافـــة إلـــى 923 فرصة عمل 
ضمـــن برنامـــج التشـــغيل المؤقـــت في 
المحافظـــات الجنوبيـــة بالتعـــاون مـــع 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق 
البلديات.

وتابع مهـــدواي ”جـــرى تمكين 120 
شـــابة من اللواتي أنهين دراســـتهن من 
لإكسابهن مهارات  خلال مشروع ’مكني‘ 
عمليـــة تؤهلهـــن للانخـــراط في ســـوق 

العمل“.
وأضاف أن ”الـــوزارة نفذت حملات 
دعم للنساء المزارعات في محافظة أريحا 
والأغوار ضمن خطة التنمية العنقودية 
من خـــلال منحة القطاع التعاوني بقيمة 
نصـــف مليون دولار من قبـــل الصندوق 
العربـــي للإنماء الاقتصـــادي“، موضحا 
أنه ”ســـيتم استهداف ما لا يقل عن 3600 
شـــاب وفتاة نصفهم من النســـاء ضمن 
برنامـــج العمل مقابل راتـــب بمنحة من 

البنك الدولي“.
وأشـــار إلـــى أنـــه ”فـــي إطـــار دعم 
النســـاء من خلال العمل مـــن المنزل في 
ظل جائحة كورونـــا، كانت هناك تجربة 
أولية من خلال التعاون الإنمائي الألماني 

باستهداف 25 مشروعا وقد وصلت الآن 
إلى 100 مشروع، بالتالي تم التعاطي مع 
جائحة كورونا من خـــلال أهمية وجود 
المرأة في أعمالهـــا المختلفة وخصوصا 
المشـــاريع الصغيـــرة ومتناهية الصغر، 
إضافـــة إلـــى تنفيـــذ سلســـلة تدريبات 
متخصصـــة بمفهـــوم العمـــل عـــن بعد 
خاصـــة أن العالـــم يتجه نحـــو الثورة 
التكنولوجيـــة في ظل انتشـــار فايروس 
كورونـــا، فكان توجـــه الـــوزارة لتعليم 
النساء مفهوم العمل عن بعد والتسويق 

الإلكتروني لمنتجاتهن“.

وقـــال ”فـــي ظـــل جائحـــة كورونـــا 
ومـــا يحـــدث فـــي العالـــم بشـــكل عام، 
وللتأكيـــد على أهمية العمل بالمشـــاريع 
الصغيرة بســـبب ارتفاع نســـبة البطالة 
وإنهـــاء خدمـــات العديـــد مـــن موظفي 
القطـــاع الخاص المتأثـــر بأزمة كورونا، 
جرى دعم عـــدد من المشـــاريع من خلال 
صندوق التشغيل الفلسطيني في جميع 

محافظات الوطن“.
وأشـــار إلـــى أن معظـــم المشـــاريع 
الصغيـــرة التي جرى دعمهـــا كانت في 
القطاع الزراعـــي والإنتاجي في الحرف 
اليدوية، إضافة إلى مشـــاريع العمل عن 
بعد مثـــل ”الغرافيك ديزاين“ والترجمة، 
موضحا أن المرأة اســـتطاعت أن تشـــق 
طريقها مـــن خلال العمل عن بعد خاصة 

في قطاع غزة.
فـــي  القطاعـــات  جميـــع  أن  وبـــين 
فلســـطين تأثرت بأزمة كورونـــا، ولذلك 
اتخذت الحكومة عـــدة خطوات من أجل 

إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

 الــدار البيضاء – في مختلف الفضاءات 
العامـــة بالعاصمـــة الاقتصادية، خاصة 
الحدائـــق والمقاهـــي الشـــعبية عامة، لا 
تخطئهـــم العين لأنهم بكل بســـاطة ألفوا 
هذه الأماكن وألفتهـــم حتى خلقوا معها 
صحبة اســـتثنائية لدرجة أن أســـماءهم 
تصبح معروفـــة على نطاق واســـع لدى 

سكان كل حي.
إنهم بكل بســـاطة جماعة المتقاعدين 
من العنصر الرجالـــي الذين يتخذون من 
بعض الأماكن مواقـــع للقاءاتهم اليومية 
من أجل تصريف فائض الزمن بعد حياة 
مهنيـــة طويلـــة، وذلك بغيـــة خلق أجواء 
حياتية وملء فراغ يومهم الذي يخلو من 
النشـــاطات، والحـــال أن القليل منهم هم 
الذين يتمكنون من مزاولة نشـــاط مغاير 

بعد الحياة المهنية.
أما المتقاعدون من العنصر النســـائي 
فتلـــك حكايـــة أخـــرى تظل طـــي كتمان 
الفضـــاءات المنزلية لأن جل المتقاعدات لا 
يجدن بشـــكل عام صعوبات في تصريف 
الزمن الضائع الذي يوفـــره التقاعد، لأن 
الحيـــاة الاجتماعيـــة في شـــقها المتعلق 
الاهتمـــام  وحتـــى  المنزليـــة  بالأنشـــطة 
بالأســـرة والأولاد والأحفـــاد تعد شـــغلا 
شـــاغلا وتعويضـــا حقيقيا عن أنشـــطة 
الحياة المهنية لم يعرفن فيها البيت خلال 

النهار إلا أيام العطل.
اليوميـــة  الحيـــاة  تفاصيـــل  وفـــي 
للأشـــخاص المحالـــين علـــى التقاعـــد، 
يتخذ زمن ما بعد الحياة المهنية أشكالا 
الخاصـــة  الظـــروف  تمليهـــا  مختلفـــة 
ورؤيتـــه  واهتماماتـــه  شـــخص  بـــكل 
للحياة ووضعـــه الاجتماعي وإمكانياته 

المالية.

ذلـــك أن حيـــاة مـــا بعد ســـنوات من 
العمـــل تطرح إشـــكالات كثيـــرة، خاصة 
إذا لم يتم الاســـتعداد لها بالشكل الكافي 
نفســـيا واجتماعيا، فتدبيـــر زمن ما بعد 
الحيـــاة المهنيـــة يعني بالأســـاس تدبير 
فتـــرات الفـــراغ والتـــي قد تشـــكل عبئا 
علـــى المتقاعد خاصـــة إذا لم يملأها بأي 
نشـــاط معين والذي قد يشكل طوق نجاه 
للصحة الجســـمانية والنفسية، وهو ما 
أســـر به لوكالـــة المغرب العربـــي للأنباء 
محمـــد.ج الـــذي كان يشـــتغل مســـؤولا 

جهويا فـــي قطـــاع الصناعـــة والتجارة 
بالدار البيضاء قبل أن يحال على التقاعد 

قبل سنوات.
ويرى هذا المتقاعـــد أن تدبير زمن ما 
بعد الحيـــاة المهنية ليـــس بالأمر الهين، 
موضحـــا أنه يعرف عن قـــرب الكثير من 
المتقاعدين الذين نجحـــوا في ذلك مقابل 

فشل آخرين لأسباب متعددة.
وحســـب تجربتـــه الخاصـــة، فإنـــه 
كان يقضـــي جـــل وقته فـــي مقهى بحي 
البيضـــاء  بالـــدار  الشـــعبي  بورنازيـــل 

بمعية أصدقائه مـــن المتقاعدين من أجل 
التفاعل والتواصل بشأن شؤون حياتية 
كثيـــرة وتبـــادل التجـــارب، عـــلاوة على 
طرح مواضيـــع راهنة وطنية واجتماعية 

للنقاش من أجل تبادل الرأي.
وتابع أن انتشـــار فايـــروس كورونا 
المســـتجد حرم المتقاعدين مـــن اللقاءات 
والتواصـــل، لأنهم لزمـــوا منازلهم خلال 
فتـــرة الحجـــر الصحـــي كباقـــي الناس 
وجعلهـــم بعـــد ذلك مكرهين علـــى التقيد 
بمختلف الإجراءات الوقائية حتى خلال 

العـــودة إلى لقاءاتهم على قلتها، وهو ما 
يعنـــي حضور هواجس أخـــرى لها صلة 
بصحتهـــم التي لم تترك الحيـــاة المهنية 
منهـــا الشـــيء الكثيـــر الـــذي يمكّـــن من 

مقاومة شراسة الجائحة.
وفي مشـــاهد أخـــرى لتدبيـــر الوقت 
المقتطـــع من حيـــاة التقاعـــد، يعج مقهى 
بحي السدري في الدار البيضاء بالعديد 
من المتقاعدين الذين يختارون لعب الورق 
”الكارطا“ كوســـيلة للتنافس والانتشـــاء 
بالانتصارات في لحظـــات فرح ممزوجة 
بالصراخ والضحك من أجل التخلص من 

الزمن الضائع أو الفائض منه.
ومـــن بـــين المشـــاكل التـــي يعانيها 
المتقاعـــد هناك غياب الأنشـــطة والعزلة، 
ففـــي الوقـــت الـــذي كان فيـــه فاعلا في 
المجتمع يصبـــح فجأة دون وظيفة، وهذا 
حســـب عدد من الدراســـات يتســـبب في 
أمـــراض الاكتئـــاب وأيضا زيـــادة خطر 

الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
ويجلـــس الحاج الحبيـــب القرفصاء 
وحيدا فـــي إحدى حدائق الدار البيضاء، 
يتابـــع المـــارة ويتفحـــص وجوههم كأنه 
يرى نفســـه فيهم لما كان في ريعان شبابه 
ويتمتع بكامل صحته، يشـــرد تارة وتارة 
أخرى يبتســـم ابتســـامة خفيفة في وجه 
كل مـــن ســـلم عليه ممن يعرفـــه أو اعتاد 
على رؤيتـــه، ويقول ”رغم التعب والتذمر 
اللذين كنت أشعر بهما وأنا في الوظيفة 
العموميـــة، إلا أنني فـــي تلك الأيام كانت 
حياتـــي طبيعيـــة، أعمل وأعيل أســـرتي 
وأقابـــل أصدقائي، لكـــن اليوم أعيش في 
عزلـــة ووحدة بعد وفـــاة زوجتي وهجرة 
أولادي إلى الخارج رغم لقائي بين الفينة 

والأخرى ببعض الأصدقاء القدامى“.

ويتحدث الحاج الحبيب عن ســـنوات 
تقاعـــده الأولـــى قائـــلا ”قضيت أشـــهرا 
أمضي يومي في مشاهدة التلفاز واللعب 
مـــع أحفـــادي حـــين يزوروننـــي والنوم، 
لكـــن بعد مضي ســـنوات وجدت نفســـي 
أعاني من لائحة أمـــراض طويلة ولائحة 

ممنوعات أطول“.

وقبـــل ســـنوات كانت حيـــاة التقاعد 
موضوعـــا مقيـــدا فقط بهواجـــس مالية 
ذات  بضيـــق  صلـــة  لهـــا  وانشـــغالات 
اليـــد فـــي مواجهـــة متطلبـــات الحيـــاة 
ومصاريـــف العلاجات، خاصة بالنســـبة 
إلى الذين يكون معاشـــهم قليلا، لكن الآن 
توســـعت دائرة هـــذه الهواجـــس لتمس 
ونفســـية  وصحية  اجتماعيـــة  جوانـــب 
وغيرها، وهو ما يفسر تأسيس جمعيات 
تعنـــى بشـــؤون المتقاعدين، بـــل ومنابر 
إعلاميـــة تتنـــاول مختلـــف أوجـــه حياة 

التقاعد.
وبالنظر إلى توسع مجال الجمعيات 
فقد تشـــكلت فدرالية الجمعيات الوطنية 
للمتقاعديـــن بالمغرب التي تـــروم الدفاع 
عن قضايا ومصالـــح المتقاعدين المغاربة 
الذيـــن يمثلـــون حوالي 10 فـــي المئة من 

المجتمع المغربي.

رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، هكــــــذا بدأت إمبراطورية الصبار في نابلس 
التي اشــــــترت صاحبتها نبتة واحدة ليزداد حبها وشغفها بنباتات الزينة، 
فهجنت أنواعا أخرى من الصبار الذي يعتقد البعض أنه لا يصلح لشيء، 
لتتحول الهواية إلى مورد رزق قار أعالت منه عائلتها ودرســــــت به أبناءها 

في الجامعة.

ار الزينة في نابلس بدأت بنبتة
ّ
إمبراطورية لصب

المتقاعدون في المغرب يلوذون من هواجس الزمن بالحدائق والمقاهي

فلسطينية تبدع من النبات الشوكي ألوانا وأشكالا بالتطعيم والتهجين

الأربعاء 2021/02/10 20
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أشواك مزهرة

الراحة القاتلة

بعض الأنواع الموجودة 

تم تركيبها وتطعيمها 

وتهجين بعضها من مختلف 

أنواع الصبار

إمبراطورية الصبار كسرت 

النمط السائد لطبيعة 

الزراعة المتعارف عليها في 

قرية تشتهر بزراعة الخضار 

والمحاصيل الأخرى

المشاكل التي يعانيها 

المتقاعدون، غياب الأنشطة 

والعزلة التي تتسبب في 

أمراض الاكتئاب وخطر 

الإصابة بأمراض القلب

حسب الالورود التواصل مواقع تخدام اس

حد الأسواق النواة الأولى 
الاســـتثماري الذي أبصر 
4ـام 2014، حســـب ما أكدت 

حديث ل ي
فا“، ”في
يها إلى 

 نوعا 
ى أصبح
20 نوع 

بعض 
دة لدي 

لت على 
وتهجين
واع الصبا
ت أنها أص
عـــارض ال
جاتها من ب

ض وإغلا
لجأت إل

ب

لوكالـــة الأنباء 

بعضها 
ار“.

صحبت 
لزهور 
بعض 

المعـــارض
الأسواق، فل

200 نـــوع مـــن نبـــات الصبـــار تعتب

وتهجين بعضها من مختلف

أنواع الصبار
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